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ينتظر  بينما  ضمانات،  بلا  عالية  بنكية  بقروض  الجزائر  في  السابق  النظام  من  ومقربون  نافذون  أعمال  رجال  تمتع 
مستثمرون ورجال أعمال لا يحظون بدعم سياسي منذ سنوات عديدة رد المؤسسات المالية الحكومية على طلباتهم 

المهملة

قروض بلا ضمانات للمتنفذين

الفساد البنكي 
في الجزائر

الجزائر ـ إيمان الطيب

ميتاليك  مــرزوقــي  شــركــة  تقدمت 
المـــتـــخـــصـــصـــة بــــإنــــتــــاج حــــاويــــات 
حديدية للشركات النفطية بملف 
عام 2017، من أجل الحصول على قرض من 
بقيمة  )حــكــومــي(  الــجــزائــري  الوطني  البنك 
 133.45 )الـــدولار يساوي  دينار  240 مليون 
الإنتاجية  توسيع وحداتها  بهدف  ديناراً(، 
الكائنة بولاية المسيلة شرق الجزائر، وإبرام 
شراكة مع المجمّع النفطي المملوك للحكومة 
بالقبول حتى  رداً  تتلق  لم  لكنها  »نفطال«، 
اليوم، رغم تقديم ضمانات بعقارات وأملاك 
أخرى تفوق قيمة القرض بثلاث مرات، وفقاً 

لمدير الشركة سيد أحمد مرزوقي.
ــيـــدة الــتــي  لـــم تــكــن مــيــتــالــيــك الـــشـــركـــة الـــوحـ
انتظرت لسنوات عديدة دون الحصول على 
الــجــزائــريــة  الــكــونــفــيــدرالــيــة  قـــرض، إذ تلقت 
لأربــاب العمل )منظمة خاصة لأربــاب عمل( 
ــة بــومــرداس  40 شــكــوى عــلــى مــســتــوى ولايــ
عــــــام 2016 وحـــتـــى  مـــنـــذ  الـــعـــاصـــمـــة  شــــــرق 
اليوم، بحسب إفادة رؤوف بوحبيلة رئيس 
الكونفدرالية  أن  إلــى  مشيراً  الكونفيدرالية، 
الماضي  الأول  أكــتــوبــر/ تشرين  تلقت خــال 
5 شـــكـــاوى مـــن مــقــاولــن شـــبـــاب، لـــم يتلقوا 
رداً بشأن طلبات القروض التي قدموها لـ 5 
بنوك مملوكة للحكومة رغم إيداعهم ملفات 

كاملة وانتظارهم سنوات عديدة.

سياسة العزل والتهميش
يعاني صغار رجال الأعمال في الجزائر من 
ســيــاســة الــعــزل والــتــهــمــيــش الــتــي تمارسها 
البنوك بحقهم، وحرمانهم من القروض، رغم 
إيداعهم ملفات كاملة مقابل طلبهم قروضاً 
صغيرة، في حين يستفيد رجال الأعمال من 
»ذوي الوزن الثقيل« من قروض مرتفعة بلا 
ضمانات يقدمونها. بحسب بوحبيلة، الذي 
قـــال إن رجـــال الأعـــمـــال مــمــن لــديــهــم عــاقــات 
مع سياسيين يتدخلون لصالحهم يمكنهم 
من  القيمة  مرتفعة  قـــروض  عــلــى  الــحــصــول 

البنك الوطني الجزائري.
ووصلت إلى الاتحاد الوطني للمستثمرين 
الــشــبــاب 50 شـــكـــوى مــنــذ بـــدايـــة عــــام 2020 
المنصرم، من  الأول  كانون  وحتى ديسمبر/ 
مــســتــثــمــريــن شـــبـــاب فـــي المـــجـــال الــســيــاحــي، 

وثيقة حصلت عليها »العربي الجديد«. في 
حين أن الضمان الذي قدمه هو قطعة الأرض 
التي حصل عليها مجاناً عبر صيغة »عقود 
للراغبين  مجاناً  العقار  منح  أي  الامــتــيــاز«، 

في الاستثمار.
ــد الـــنـــظـــام الـــقـــائـــم فــــي حــقــبــة الــرئــيــس  ــمـ وعـ
 
ّ
المـــخـــلـــوع عــبــد الـــعـــزيـــز بــوتــفــلــيــقــة إلــــى ســن

قـــوانـــن وتــشــريــعــات تــخــدم مــصــلــحــة رجـــال 
وحاشيتهم  وأصدقائهم  ــوزراء  والــ الأعــمــال 
وأصـــحـــاب الــنــفــوذ، عــبــر اســتــحــداث صيغة 
»عقود الامتياز«، والتي تمكّن المستثمر من 
الحصول على قرض مقابل رهن العقار الذي 
منحته له الدولة مجاناً أو بسعر منخفض 

جداً، بموجب عقود الامتياز.

قروض لم ترُدّ
بلغ حجم القروض التي خرجت من البنوك 
الــجــزائــريــة فــي حقبة الــرئــيــس الــســابــق عبد 
 9.44( ديــنــار  مليار   1216 بوتفليقة  العزيز 
مليارات دولار(، خلال في الفترة الممتدة بين 
يــنــايــر/ كــانــون الثاني  عــامــي 1999 وحــتــى 
2020، واستفاد أربعة رجال أعمال فقط من 
قــروض بقيمة 2.602 مليار دولار، ولــم يردّ 
شــيء منها، ويحاكم هــؤلاء في عــدة قضايا 
بــحــســب مــلــفــات الــتــحــقــيــقــات الـــتـــي اطــلــعــت 
ــبـــر مــحــامــي  ــديــــد« عـ ــربــــي الــــجــ ــعــ عــلــيــهــا »الــ

الخزينة العمومية زكرياء دهلوك.
وحصل رجل الأعمال أحمد معزوز، صاحب 
الغذائية،  والمـــواد  للسيارات  مــعــزوز  مجمع 
على قرض بقيمة 39 مليار دينار، أما رجل 
الأعـــمـــال عــلــي حــــداد المـــوجـــود رهـــن الحبس 
حالياً، والـــذي كــان يــتــرأس »منتدى رؤســاء 
ــاب عــمــل في  ــ المـــؤســـســـات«، أكــبــر تــنــظــيــم أربـ
بي«  أش  تي  »إي  الجزائر، وصاحب مجمع 
قرض  من  استفاد  فقد  العمومية،  للأشغال 
بقيمة 210.159 مليارات دينار )1.62 مليار 
دولار(، 81% منها ممولة من بنوك عمومية، 
وهــــي الـــقـــرض الــشــعــبــي الـــجـــزائـــري والــبــنــك 
المحلية،  التنمية  وبنك  الجزائري  الخارجي 

بحسب دهلوك.
ــام  ــعـ ــر الـ ــ ــــديـ ــــدر ذاتـــــــه أن المـ ــكـــشـــف المـــــصـ ويـ
لمــصــنــع الـــســـيـــارات »كــيــا الـــجـــزائـــر« حــســان 
 العرباوي استفاد من قرض بقيمة 87 مليار 
ديــنــار مــن الــبــنــك الــوطــنــي الـــجـــزائـــري، كما 
ــــك مــجــمــع  ــالـ ــ ــد بــــعــــيــــري، مـ ــمـ ــحـ اســــتــــفــــاد مـ
»إيــفــال« مــن قــرض بقيمة  الثقيلة  المركبات 

مليار و300 مليون دينار.
ويــتــســاءل المــحــامــي بــيــطــام المــكــلــف بــالــدفــاع 
الـــوزراء  الــراهــنــة عــن رئيسي  فــي المحاكمات 
السابقين المسجونين في نفس القضايا عبد 
المالك سلال وأحمد أويحيى عن الضمانات 
التي قدمها رجال الأعمال الأربعة للحصول 
محمد  يــجــزم  بينما  دولار،  مليار   2.6 على 
ــيـــري، رئــيــس الاتــحــاديــة الــعــامــة لعمال  زوبـ
تمثل  نقابية  )جمعية  والتأمينات  الــبــنــوك 
50 ألــــف عــامــل ومـــوظـــف فـــي قــطــاع الــبــنــوك 
والتأمينات( بأن هؤلاء حصلوا على قروض 
تــعــلــيــمــات عليا  بـــنـــاء عــلــى  دون ضـــمـــانـــات 
تــلــقــوهــا مـــن مــقــربــن مـــن الــرئــيــس الــســابــق، 
ودلـــيـــل ذلــــك أن 180 مـــســـؤولًا ومــوظــفــا في 
البنوك وجدوا أنفسهم أمام المساءلة بسبب 

منحهم قروضاً دون ضمانات.

صعوبة استرداد الأموال
يوضح المحامي المختص في قضايا الفساد 
عمار خبابة أن المادة 9 من قانون العقوبات 

تــنــص   2006 ــام  ــعـ لـ  23-06 ــم  ــ رقـ الــــجــــزائــــري 
الحكم بعقوبة جنائية  »فــي حالة  أنــه:  على 
تــأمــر المــحــكــمــة وجـــوبـــا بــالــحــجــر الــقــانــونــي 
الـــذي يتمثل فــي حــرمــان المــحــكــوم عليه من 
ممارسة حقوقه المالية أثناء تنفيذ العقوية 
الأصــلــيــة«، مــع العلم أنــه مــن بــن الإجـــراءات 
المنصوص عليها في هذا القانون »مصادرة 
العائدات والأمــوال غير المشروعة، وذلــك مع 
مــراعــاة اســتــرجــاع أرصـــدة أو حــقــوق الغير، 
ــتـــاســـه مــــن مــنــفــعــة أو ربـــح  ــا تــــم اخـ ورد مــ
انــتــقــلــت إلـــى أصـــول الــشــخــص أو فــروعــه أو 
إخوته أو زوجته، ســواء بقيت الأمــوال على 
حالها أو وقع تحويلها إلى جهات أخرى«. 
ويؤكد خبابة أن النصوص السابقة تنطبق 
عــلــى المــتــورطــن فــي الــحــصــول عــلــى قــروض 

بشكل غير مستحق.
الجزائري  بالبرلمان  المالية  لكن عضو لجنة 
ــه مــــن الـــصـــعـــب جـــداً  ــ عـــمـــار مـــوســـي يـــجـــد أنـ
اســتــرجــاع الأمــــوال الــتــي خــرجــت عــلــى شكل 
قروض من البنوك الجزائرية، لأن بعضها تم 
تهريبها إلى الخارج، وإجراءات الاسترجاع 
تستغرق 3 ســنــوات على الأقـــل، كما أبلغهم 
وزيـــر المــالــيــة أيــمــن بــن عــبــد الــرحــمــن عندما 
طرحوا الملف عليه في مايو/ أيار المنصرم. 
»العربي  ويــؤكــد الــوزيــر فــي إفـــادة خــاصــة لـ
 لمـــعـــرفـــة حــجــم 

ً
الـــجـــديـــد« أن مــســحــا شــــامــــا

الـــقـــروض الــتــي خــرجــت ونــســبــة تحصيلها 
وبــنــاء عليه ستتخذ  قــريــبــا،  إجــــراؤه  سيتم 

القرارات اللازمة باسترجاع تلك الأموال.
ويوضح خبابة أن موظفي البنوك المتورطين 
في منح قروض غير مستحقة وبلا ضمانات 
في  عليها  المــنــصــوص  للعقوبة  يخضعون 
الــفــقــرة 1 مــن المــــادة 26 مــن قــانــون مكافحة 
فبراير/   20 الصادر في  رقــم 01-06،  الفساد 
 ،15-11 رقــم  بالقانون  والمعدل   ،2006 شباط 
الــصــادر فــي 2 أغسطس/ آب 2011، ونصت 
إلى  مــن سنتين  بالحبس  »يعاقب  أنــه:  على 
10 ســنــوات، وبــغــرامــة مــن 200.000 دج إلى 
دولارات   7504.8  -1500.9( دج   1000.000
أمــيــركــيــة( كـــل مــوظــف عــمــومــي يــمــنــح عــمــداً 
للغير امتيازاً غير مبرر، عند إبرام أو تأشير 
عقد أو اتفاقية أو صفقة أو ملحق، مخالفة 
المتعلقة  والتنظيمية  التشريعية  لــأحــكــام 
بــحــريــة الــتــرشــح والمـــســـاواة بــن المترشحين 

وشفافية الإجراءات«.

تشديد الشروط
جـــمـــدت الــحــكــومــة الـــجـــزائـــريـــة عــقــب حـــراك 
البنكية  القروض   2019 فبراير/ شباط   22
إبــريــل/  آذار 2019، وحــتــى  مــــارس/   1 فــي 
نــيــســان 2020، ثــم عـــادت الــبــنــوك إلـــى منح 
الــقــروض بــعــد ذلـــك الــتــاريــخ، وفــقــا لرئيس 
اتحادية عمال البنوك والتأمينات السابق 
مــحــمــد زوبــــيــــري، ولـــكـــن بـــشـــروط مــشــددة 
وعــبــر الــتــدقــيــق فـــي المــلــفــات، خــاصــة ملف 
الضمان، وهو ما يؤكده بحث وزير المالية 
تتضمن  لمقترحات  الجزائر  بنك  ومحافظ 
ــقــــروض لــصــالــح  إقــــــرار مـــرونـــة فـــي مــنــح الــ
ــال الـــجـــاديـــن، مــقــابــل تــجــريــم  ــمــ رجـــــال الأعــ
أي تــدخــل أو واســطــة ســيــاســيــة، ومــراجــعــة 
قـــانـــون الاســتــثــمــار الــــذي يــمــنــح امــتــيــازات 
ــال، عــبــر إلـــغـــاء قــبــول  ــمــ ــال الأعــ ــ لــبــعــض رجـ
ــــول الــتــي يــحــصــل عــلــيــهــا رجـــال  رهـــن الأصـ
الأعمال مجاناً من الدولة، كضمان للقرض 
والميزانية  المالية  لجنة  رئيس  تأكيد  وفــق 

بالمجلس الشعبي الوطني أحمد زغدار.

مــنــهــم 12 مــســتــثــمــراً فـــي ولايـــتـــي ســكــيــكــدة 
ــرق الـــعـــاصـــمـــة، قــــدمــــوا جــمــيــع  ــ ــة شــ ــالــ ــقــ والــ
الــضــمــانــات ومــلــفــات كــامــلــة لكنهم صــدمــوا 
بــرفــض طــلــبــاتــهــم، علماً أن الــحــكــومــة أمــرت 
للمستثمرين  وامــتــيــازات  تسهيلات  بمنح 
الـــشـــبـــاب فـــي مـــجـــال الـــســـيـــاحـــة، لــكــن الــبــنــك 
الاتحاد  كان متعسفاً معهم، بحسب رئيس 
»الـــعـــربـــي  ــــاض طـــنـــكـــة، والـــــــذي يـــوضـــح لــــ ريــ
الجديد« أن مستثمرين ينتظرون الحصول 
عــلــى قــــرض مـــن الــبــنــك الــوطــنــي الــجــزائــري 
منذ 7 سنوات. ويقدر طنكة حجم القروض 
أعضاء  من  أعمال  رجــل  لخمسين  المرفوضة 
الأوراق  ــلــــة  كــــامــ ــلــــفــــات  مــ قـــــدمـــــوا  الاتــــــحــــــاد 
لكن رئيس  ديــنــار.  بـــ 14 مليار  والضمانات 
قــســم الاســـتـــغـــال والــتــنــشــيــط الـــتـــجـــاري في 
البنك الوطني الجزائري، إسماعيل شعلال، 
يـــرد بـــأن الــبــنــك يعتمد نــظــام رقــابــة صــارمــا 
يــجــعــلــه يــبــتــعــد عـــن أي قــــرض يــســتــبــعــد أن 
يــدر أربــاحــا لــه، لــذلــك يــرفــض طلبات هــؤلاء 

المستثمرين.

الواسطة هي الضمان
يــكــشــف المـــحـــامـــي المــتــخــصــص فــــي قــضــايــا 
نجيب  العليا  المحكمة  لــدى  المعتمد  الفساد 
ــــروض لــــرجــــال أعـــمـــال  ــقـ ــ بـــيـــطـــام أن مـــنـــح الـ
جـــزائـــريـــن يــتــم عــبــر الـــواســـطـــة وبــتــدخــات 
ــقــــرض ولا  ســـيـــاســـيـــة بـــعـــبـــارة »امــــنــــحــــوه الــ

تبحثوا عن الضمانات«. وفق تعبيره.
هــذا مــا تــؤكــده سيدة الأعــمــال سعيدة نغزة 
للمؤسسات  الــعــامــة  الكونفيدرالية  رئيسة 
الـــجـــزائـــريـــة )مــنــظــمــة لأربــــــاب الــعــمــل تضم 
ــمــــال(، قــائــلــة إن مــنــح الــقــرض  300 رجــــل أعــ
البنوك  الــحــرمــان منه مــن قبل مــســؤولــي  أو 
ــلـــى تــــدخــــل رجــــال  ــنــــاء عـ ــتـــم بــ الــــجــــزائــــريــــة يـ
بمسؤولين  عــاقــات  تربطهم  نافذين  أعــمــال 
فـــي الـــدولـــة، مــشــيــرة إلـــى أن رجــــال الأعــمــال 
إمــا مقربون  كــانــوا  قـــروض  المستفيدين مــن 
مــن شقيق الــرئــيــس الــســابــق، وإمـــا مــن رجل 
الأعـــمـــال عــلــي حــــداد رئــيــس مــنــتــدى رؤســـاء 
ــــؤلاء مــحــمــد الــعــيــد بن  ــن هـ المـــؤســـســـات. ومــ
عمر، نائب رئيس منتدى رؤساء المؤسسات 
السابق والـــذراع الأيمن لعلي حــداد، والــذي 
حصل على قرض بقيمة 963 مليون دينار، 
لإنــجــاز مــشــروع مــخــبــزة صــنــاعــيــة بمنطقة 
قورصو، في ولاية بومرداس، وفق ما تكشفه 

استفاد 4 رجال 
أعمال فقط 

من قروض بقيمة 
2.602 مليار دولار

180 مسؤولاً 
وموظفاً في البنوك 
قيد المساءلة بسبب 

القروض

تشديد شروط منح القروض من البنوك الحكومية في الجزائر )العربي الجديد(
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